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قــــد يعتقــــد بعــــض البــــاحثين أن الترجمــــة مــــن الأمــــور البســــيطة التــــي لا تحتــــاج إلــــى دراســــة     
لتــــي تواجــــه المتــــرجم فــــي وتعمــــق ، وهــــذا الاعتقــــاد بعيــــد كــــل البعــــد عــــن المشــــكلات الحقيقيــــة ا

عملـــه ، فـــالمترجم لا ينقـــل مـــن لغـــة إلـــى لغـــة أخـــرى فقـــط بـــل هـــو ناقـــل فكـــر وثقافـــة وأحاســـيس 
ومشــــــاعر مــــــن شــــــعب إلــــــى شــــــعب ومــــــن أمــــــة إلــــــى أمــــــة ، ومــــــن هنــــــا تبــــــدأ المشــــــكلات التــــــي 
ــــــة يجــــــب أن يؤديهــــــا بالشــــــكل الكامــــــل والصــــــحيح  ــــــة ثقيل ــــــرجم ، فهــــــو حامــــــل أمان يواجههــــــا المت

عر الشخصــــية التــــي قــــد تلعــــب دورهــــا فــــي تغييــــر مجــــرى الأحــــداث والأمــــور بعيــــداً عــــن المشــــا
  أثناء عملية النقل أو الترجمة .                                                      

إن الصــــعوبات الأساســــية فــــي هــــذا الفــــن متأتيــــة مــــن وجــــود ألفــــاظ معينــــة فــــي كــــل لغــــة لا     
ــــــي اللغــــــات الأخــــــرى ومــــــن هــــــذا ــــــل لهــــــا ف ــــــى الأخــــــلاق  مقاب ــــــة عل ــــــاظ الدال ــــــل معظــــــم الألف القبي

، لـــــذا يجـــــب أن تتـــــوافر شـــــروط عـــــدة فـــــي المتـــــرجم والعواطـــــف والمشـــــاعر المنعكســـــة أو الذاتيـــــة 
أهمهــــا تمكــــن المتــــرجم مــــن اللغتــــين (لغــــة الــــنص الأصــــلي واللغــــة المــــراد الترجمــــة إليهــــا) وكــــذلك 

ــــــين هــــــذا بشــــــكل عــــــا ــــــرة بشــــــعبي اللغت ــــــة كبي ــــــة ومعرف ــــــى دراي ــــــا أن يكــــــون عل ــــــي يومن م ، أمــــــا ف
الحاضـــــر فلابـــــد أن يكـــــون المتـــــرجم متخصصـــــاً فـــــي جانـــــب علمـــــي أو أدبـــــي أو دينـــــي ، وذلـــــك 
ــــه أن يكــــون ملمــــاً بمــــا يســــتحدث  ــــذي يجــــب علي ــــرجم ال ــــوم وتنوعهــــا ممــــا يرهــــق المت لاتســــاع العل
ــــة ومتابعــــاً لكــــل مــــا يســــتجد  ــــه أن يكــــون ذا ثقافــــة عالي ــــة ، فعلي ــــة أو أدبي مــــن اصــــطلاحات علمي

يكـــــون ذا فكـــــرٍ نيـــــرٍ وإحســـــاس عـــــالٍ بالمســـــؤولية. وعلـــــى هـــــذا نلاحـــــظ التفـــــاوت بـــــين  منهـــــا وأن
العديـــــد مـــــن الترجمـــــات ، لأن الفكـــــر الإنســـــاني وثقافاتـــــه مختلفـــــة مـــــن شـــــخص لآخـــــر ، وكـــــذلك 
التطــــور الحضــــاري والمتنــــوع فــــي كافــــة مجــــالات الحيــــاة والتفــــاوت بــــين شــــعب وآخــــر وبــــين أمــــة 

رجمــــــــات بســــــــبب ازديــــــــاد مشــــــــاكل ت مســــــــتوى التوأخــــــــرى ، كــــــــل ذلــــــــك أدى أيضــــــــاً إلــــــــى تفــــــــاو 
، وعلــــــى العمــــــوم فــــــإن الترجمــــــة العلميــــــة أســــــهل ومشــــــاكلها أقــــــل لأنهــــــا تتعامــــــل مــــــع الترجمــــــة

المصـــــطلح اللفظـــــي بعيـــــداً كـــــل البعـــــد عـــــن المشـــــاعر والأحاســـــيس والعواطـــــف التـــــي كثيـــــراً مـــــا 
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دبـــــي عليـــــه تحـــــدد وتـــــؤطر الـــــنص الأدبـــــي ســـــواء كـــــان ( نثـــــراً أو شـــــعراً ) . فـــــالمترجم للـــــنص الأ
ــــذلك صــــورة  ــــل ب ــــم يترجمــــه بأســــلوبه الخــــاص لينق ــــنص وأن يشــــعر بــــه ومــــن ث أن يتفاعــــل مــــع ال
ــــــراً مــــــا تكــــــون  ــــــي كثي ــــــاقلاً للألفــــــاظ والمعــــــاني الت الفكــــــر والأحاســــــيس والمشــــــاعر لا أن يكــــــون ن
جامــــــــدة وبعيــــــــدة عــــــــن صــــــــورة الــــــــنص الأصــــــــلي ليفقــــــــدها جماليتهــــــــا الأساســــــــية ، فــــــــنلاحظ أن 

عر هــــو أفضــــل ناقــــل للصــــورة الأدبيــــة للــــنص الأصــــلي مــــن المتــــرجم الأديــــب المتــــرجم أو الشــــا
ـــــواع  ـــــديني فتعـــــد مـــــن أصـــــعب أن ـــــنص ال غيـــــر المتخصـــــص أو قليـــــل الاطـــــلاع ، أمـــــا ترجمـــــة ال

  الترجمة ولذا نجد الكثير من المترجمين يتحاشونه لأسباب عامة أو خاصة بالمترجم.
ة أو شــــعب مــــا وحســــب فالنصــــوص الدينيــــة وخاصــــة الســــماوية منهــــا ، قــــد جــــاءت فــــي أمــــ    

لغــــــتهم وثقــــــافتهم وإدراكهــــــم الفكـــــــري والعقلــــــي ، ومــــــن هنــــــا تتـــــــأتى مشــــــاكل ترجمــــــة النصـــــــوص 
الدينيــــــة وان نصــــــوص الــــــديانات الوضــــــعية أخــــــف وطــــــأة مــــــن نصــــــوص الــــــديانات الســــــماوية، 
وخيــــــر مثــــــال علــــــى ذلــــــك النصــــــوص القرآنيــــــة التــــــي لا يمكــــــن ترجمتهــــــا نصــــــاً لأنهــــــا نصــــــوص 

عنـــــى البـــــاطن بشـــــمولية كبيـــــرة لـــــذلك عكـــــف المترجمـــــون علـــــى ترجمـــــة إلهيـــــة ولا يمكـــــن إدراك الم
لنصـــــــوص باللغـــــــة الأصـــــــلية أي معانيهـــــــا لنشـــــــر الفكـــــــر الإســـــــلامي مـــــــع شـــــــرط قـــــــراءة هـــــــذه ا

  ، أثناء أداء الصلوات والطقوس الأخرى .العربية
فالترجمـــــــة فعـــــــل تـــــــأويلي لأنهـــــــا تخضـــــــع الـــــــنص لنظـــــــام لغـــــــوي مختلـــــــف لعمليـــــــة القـــــــراءة     

ي بــــدورها تحيــــل الــــنص إلــــى مــــدركات واضــــحة قابلــــة للنقــــاش والمقاربــــة بمــــا فــــي الاســــتثنائية التــــ
ذلـــــك المقاربـــــة النقديـــــة ، والمتـــــرجم هـــــو فـــــي الأصـــــل قـــــارئ تنطبـــــق عليـــــه شـــــروط تلقـــــي الـــــنص 
وتأويلـــــه ، وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس تظهـــــر إشـــــكالية الترجمـــــة للنصـــــوص الدينيـــــة المدعومـــــة بـــــدائرة 

ــــرجم الحريــــة و  ــــيح للمت ــــة القداســــة التــــي لا تت تحرمــــه مــــن حقــــه فــــي الاجتهــــاد ، فالنصــــوص الديني
هــــــي نفســــــها تحمــــــل فــــــي لغتهــــــا تلــــــك الإشــــــكالية فــــــي تأويــــــل الكــــــلام الــــــديني ، فهــــــي فــــــي كــــــل 

، فالتأويــــل بمعنــــاه العربــــي هــــو مشــــكل منهجــــي ، ومعنــــاه كمــــا الأحــــوال قابــــل للتأويــــل والتفســــير 
يبـــــدو مـــــن خـــــلال الحضـــــارة العربيـــــة الإســـــلامية طريقـــــة عامـــــة لفهـــــم القـــــرآن الكـــــريم ، إن فهـــــم 
الـــــنص الـــــديني علـــــى حقيقتـــــه هـــــو أمـــــر لـــــيس فـــــي مقـــــدرة الجميـــــع مـــــادام طريقـــــه التأويـــــل الـــــذي 

  ليس مسموحاً للجميع .
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ــــرى أن ترجمــــة الكتــــبو  ــــة الم كــــان الجــــاحظ ي ، قدســــة أصــــعب مــــن ترجمــــة الكتــــب الأخــــرىالديني
ــــك الكتــــب الســــماوية ومعانيهــــا أمــــر صــــعب جــــداً، كمــــا هــــي الحــــال فــــي  لأن معرفــــة تفاصــــيل تل
الاطـــــلاع علــــــى عـــــادات وتقاليــــــد الأقـــــوام التــــــي تـــــؤمن بتلــــــك الكتـــــب وهــــــو أمـــــر صــــــعب أيضــــــاً 

ــــالمترجم لا بــــد مــــن أن يقــــع فــــي أخطــــاء تأويــــل  والخطــــأ فــــي الأمــــور الســــماوية عاقبتــــه وخيمــــة ف
  كلام الدين ، والخطأ في الدين أضر من الخطأ في الفلسفة والكيمياء .

أمــــا ترجمــــة القــــرآن الكــــريم ولغتــــه العربيــــة التــــي هــــي أم اللغــــات الســــامية التــــي تتمتــــع تمتعــــاً     
أصــــــيلاً بمزايــــــا خاصــــــة ، طبعــــــت عليهــــــا وعرفــــــت بهــــــا، ومنهــــــا القــــــدم ، والكمــــــال ، والجمــــــال ، 

ذ يجــــب الأخــــذ بنظــــر الاعتبــــار عــــدم فصــــل معنــــى القــــرآن عــــن ألفاظــــه ، فتراكيــــب والقداســــة ، إ
ــــد بهــــا ذلــــك  ــــى لفــــظ معــــين أري ــــه فكــــل معنــــى مــــن معانيــــه تعــــود إل ألفاظــــه ونســــقها تخبــــئ معاني

، فقـــــد يـــــؤدي إلـــــى ن لفظـــــة ، مـــــن ألفـــــاظ القـــــرآن الكـــــريمالمعنـــــى فـــــإذا قـــــام المتـــــرجم بالتغافـــــل عـــــ
ـــــه وكـــــذلك هـــــو الحـــــا ـــــى مـــــن معاني ـــــرآن إســـــقاط معن ـــــي الق ـــــر موجـــــود ف ـــــظ غي ـــــي إضـــــافته للف ل ف

ــــرآن الكــــريم ولكــــل ترتيــــب  ــــر موجــــود فــــي معــــاني الق ــــده معنــــى غي ــــد أضــــاف مــــن عن الكــــريم ، فق
فــــي ألفــــاظ القــــرآن الكــــريم معنــــى لــــه قصــــد ، فــــإذا قــــام المتــــرجم بتــــأخير مــــا هــــو ، أصــــلاً ، مُقَــــدَّم 

  ود في القرآن لكريم .أو بتقديم ما هو واجب أن يؤخر فهو بذلك قد أخل بالمعنى المقص
ومــــن ذلــــك أن فــــي القــــرآن الكــــريم تكــــراراً للفــــظ الواحــــد حينــــاً ، وتكــــراراً للعبــــارة الواحــــدة تــــارة ،     

وذلــــــك لقصــــــد يــــــؤدي إلــــــى معنــــــى ، ويضــــــيع ذلــــــك المعنــــــى علــــــى المتــــــرجم إذا تجاهــــــل ذلــــــك 
عناهــــا التكــــرار وابتعــــد عنــــه ولــــم يلتفــــت إلــــى ذكــــره ، كمــــا أن لكــــل صــــيغة فــــي القــــرآن الكــــريم م

ويخطــــــئ المتــــــرجم فــــــي حــــــال جعلــــــه المعلــــــوم مجهــــــولاً، والمجهــــــول معلومــــــاً ، والمعرفــــــة نكــــــرة ، 
والنكــــــرة معرفــــــة ، والمفــــــرد جمعــــــاً ، والجمــــــع مفــــــرداً ، والنفــــــي إثباتــــــاً ، والإثبــــــات نفيــــــاً ، فــــــاللفظ 
ـــــه ان  ـــــب معـــــاني القـــــرآن علي ـــــى معـــــانٍ وبـــــذلك يكـــــون المتـــــرجم إذا مـــــا طل ـــــة عل القرآنـــــي هـــــو أدل

، فلفظـــــة القــــرآن الكــــريم قــــد تـــــؤدي  بألفــــاظ القــــرآن لفظــــة لفظـــــة وإلا فاتتــــه معــــانٍ كثيــــرة يسترشــــد
إلـــــــى معـــــــانٍ متعـــــــددة ، وذلـــــــك بحســـــــب الســـــــياق الـــــــذي وردت فيـــــــه ففـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة يحتـــــــاج 
المتـــــرجم إلـــــى الرجـــــوع لكتـــــب التفســـــير لمعرفـــــة المعنـــــى المقصـــــود للكلمـــــة ، فلغـــــة القـــــرآن لغـــــة 
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معــــــاً ســــــواء بســــــواء وكأنهــــــا شــــــيء كلــــــي واحــــــد فعناصــــــرها منطوقــــــة ملفوظــــــة مكتوبــــــة مقــــــروءة 
  تتماثل دون أي زيادة أو نقصان ودون أي تبدل أو تغيير .

وبــــذلك فإنــــه لا يــــتم فهــــم أســــاليب القــــرآن إلا بعــــد التعــــرف علــــى أســــاليب اللغــــة ومــــا ينطــــوي     
لا يكــــاد وراء تعبيراتــــه مــــن المعــــاني والمقاصــــد ومهمــــا بلــــغ المتــــرجم مــــن القــــوة فــــي اللغتــــين فهــــو 

يصــــــل إلــــــى هدفــــــه ، وذلــــــك لأن اللغــــــة العربيــــــة تتضــــــمن نــــــواحي خاصــــــة مــــــن فنــــــون البلاغــــــة 
تعنــــــى بهــــــا كــــــل العنايــــــة ومنهــــــا الكنايــــــة أو التوريــــــة والاســــــتعارة والمجــــــاز وغيرهــــــا مــــــن الفنــــــون 
ــــــى دلالات الألفــــــاظ فــــــي القــــــرآن الكــــــريم  ــــــة الألفــــــاظ ، فــــــالوقوف عل البلاغيــــــة ذات الصــــــلة بدلال

وبــــه صــــعوبات جمــــة ، فــــلا يســــلم المتــــرجم لهــــا مــــن الزلــــل أو القصــــور فــــي أمــــر عســــير المنــــال 
  إبراز تلك الدلالات وتصويرها بالقدر الذي يقارب ما هي عليه في القرآن الكريم . 

فــــالنص القرآنــــي  نــــص مقــــدس يجــــب أن تكــــون ترجمــــة معانيــــه قريبــــة مــــن الــــنص الأصــــلي    
مــــــن تــــــلاوة الصــــــلاة المقدســــــة التــــــي لا قــــــدر الإمكــــــان ، ويعــــــد الــــــنص القرآنــــــي جــــــزءاً لا يتجــــــزأ 

يمكــــــن تلاوتهــــــا إلا بــــــالنص الأصــــــلي وهــــــي العربيــــــة فعنــــــد ترجمتهــــــا لا يمكــــــن إعطــــــاء الدقــــــة 
  . للغوية والمعنى من خلال الترجمة


